
 لنــدن – باتـــت العلاقـــات بـــين الدول 
الإســـلامية تحتكـــم إلى عناصـــر جديدة 
غيـــر التي كانـــت في عقـــود ماضية، فلم 
يعد الأمـــر بمثابة تضامن تلقائي خاصة 
بالنســـبة إلى الدول الثرية، التي تبحث 
من خلال المســـاعدات والتســـهيلات عن 
لعب أدوار إقليمية ودولية، وبات الإسلام 
نفســـه ورقة مهمة فـــي اكتســـاب القوة 

الناعمة.
وخـــلال الســـنوات الماضية نشـــطت 
علاقـــات الـــدول الإســـلامية في الشـــرق 
الأوســـط، وأساســـا دول الخليـــج، مـــع 
الـــدول الإســـلامية فـــي الشـــرق الأدنى، 
ورغم التعاون والتضامن اللذين تحرص 
البيانات المشتركة على إظهاره إلا أن ثمة 
صراعا واضحا قوامه تحويل الدعم إلى 
ورقـــة لجذب الاعتراف بأن هذه الدولة أو 
تلـــك هي مركز متقدم في الحديث باســـم 
الإســـلام وأن تجربتها تستحق أن تكون 

نموذجا يحتذى به في العالم الإسلامي.
لا بد أن الأمـــور اختلطت على رئيس 
المخابـــرات الســـعودية الســـابق الأمير 
تركـــي الفيصل آل ســـعود عندما أكد في 
مذكراته المنشـــورة مؤخـــرا أنه لا ينبغي 
لأحـــد أن يقلل مـــن الأهمية السياســـية 
المســـلمين  بمســـاعدة  المســـلمين  لالتزام 

الآخرين.
وتركـــز مذكـــرات الأمير تركـــي على 
أفغانستان، وهي الشـــغل الشاغل خلال 
فترة رئاسته لإدارة الاستخبارات العامة 
من 1977 إلى أغســـطس 2001، قبل شـــهر 
واحـــد مـــن هجمـــات الحادي عشـــر من 

سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
ولا ينبغـــي لأي قـــارئ لهـــذا الكتاب 
أن يقلـــل من أهميـــة الالتـــزام الأخلاقي 
المسلمين  بمساعدة  للمسلمين  والعاطفي 
الآخرين. وكتب الأمير تركي ”هذا عنصر 

قوي للغاية في السياسة الحديثة“.
وكان الأميـــر تركـــي، وهو مؤيد قديم 
الســـعودية  الأســـرة  داخـــل  للإصـــلاح 
الحاكمة، محقا بلا شـــك فـــي الكتابة عن 
الدعـــم الســـعودي والإســـلامي الكبيـــر 
فـــي الثمانينات لباكســـتان والمجاهدين 
القـــوات  ضـــد  جهادهـــم  فـــي  الأفغـــان 
السوفييتية التي غزت الدولة الواقعة في 

آسيا الوسطى.
ويقول محللون إن الدعم الســـعودي، 
الـــذي أخـــذ كواجهة له مفهـــوم الجهاد، 
قـــد وضع أســـس نفـــوذ ســـعودي ديني 
فـــي المنطقة التي تمثل مركز ثقل بشـــري 
للمســـلمين، وقد تصاعد هـــذا النفوذ من 
خـــلال الاســـتثمار في الدعـــوة وتصدير 
المقاربـــة الدينيـــة الســـعودية لمواجهـــة 
تصديـــر الثـــورة الإيرانية التـــي جاءت 
الدينـــي  بـــين  مزجـــت  جذابـــة  بأفـــكار 
والسياســـي واســـتعادة أمجـــاد الهوية 

الفارسية للشعوب الإيرانية.
وفيما تراجعت رغبة الســـعودية في 
تصديـــر نموذجها بعد أحـــداث الحادي 
عشر من ســـبتمبر 2001 للتبرؤ من تهمة 
الإرهـــاب، فـــإن إيـــران وسّـــعت مفهوم 
تصديـــر الثورة ليصبح تهديـــدا إقليميا 
ودوليا للمصالح في الشرق الأوسط ككل.
ولـــم يكـــن التنافـــس منحصـــرا في 
الســـني بل تحول  الصـــراع الشـــيعي – 
إلـــى صراع ســـني – ســـني بـــين نماذج 
خليجية وأخرى بينهـــا النموذج التركي 
والإندونيسي.  والماليزي  والباكســـتاني 
لكنه تنافس من وراء الســـتار على عكس 

التنافس المكشوف مع إيران.

ضرورات التجديد

ساعدت الحرب على الإرهاب، التي 
تعني في جوهرها مواجهة تيارات 

إسلامية سنية متشددة بعضها 
كان نتاجا لأفكار ودعم بعض 
تلك الدول المتنافسة، في دفع 

المسلمين إلى تغيير أدائهم 
والخروج من تهم التشدد 

والتحريض على العنف وتوفير 
الحاضنة الفكرية للإرهاب 

والتأكيد على طابع التسامح 
والاعتدال في نموذجهم الديني.

لم تحصل مراجعات كثيرة، لكن تحت 
إكراهـــات الواقع، تغيـــر الكثير وقطعت 
الدول الإســـلامية خطوات كبيرة في بناء 
نمـــوذج ديني جديد يقـــوم على الانفتاح 
يعطـــي الأولوية لإقنـــاع العالم وطمأنته 

أكثر منه لتأكيد التضامن الإسلامي.
ويبدو من الصعب القول إن المسلمين 
مـــا زالـــوا يحافظـــون علـــى التزامهـــم 
بمســـاعدة إخوانهـــم المحتاجـــين بعـــد 
أربعة عقـــود، حيث يمـــرون بواحدة من 
أسوأ فترات الإســـلاموفوبيا، إن لم تكن 
أســـوأها، بعد الحرب العالميـــة الثانية. 
وتتراوح المشـــاعر المعادية للمسلمين من 
تعميم التحيز إلى ما يســـميه منتقدوها 

الإبادة الجماعية الثقافية.
ومع ذلك، تجنب الكثيرون من العالم 
الإســـلامي انتقـــاد الحملة التي تشـــنها 
الصين على المسلمين الأتراك في مقاطعة 
شينجيانغ الشـــمالية الغربية، إما خوفا 
من ضغـــوط بكين أو تمهيـــدا للعب دور 
مســـتقبلي مهم في طريـــق الحرير الذي 
يعد دولا إســـلامية كثيرة بأن تكون جزءا 

منه.

وكانت السعودية الطرف الأبرز الذي 
ســـعى لإظهار الاعتـــدال والخـــروج من 
الصورة القديمـــة التي ربطت المملكة في 
أذهان الكثيرين بالتشدد. ووجدت المملكة 
فـــي إصلاحات ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان فرصة لإبراز نفســـها كمنارة 

لتفسير معتدل وتعددي للإسلام.

منافسة وتجارب متعددة

الترويج  فـــي  الســـعودية  تتنافـــس 
للنموذج المعتدل مع دول إسلامية أخرى 
بينها الإمـــارات العربيـــة المتحدة وقطر 
وتركيـــا وإيران وإندونيســـيا لإظهار أن 
إصلاحاتهـــا هـــي معركة مـــن أجل روح 

الإسلام.
وكافح مركـــز الملك عبداللـــه الدولي 
للحـــوار بين أتبـــاع الأديـــان والثقافات 
الممول ســـعوديا منذ افتتاحـــه في 2012 
في فيينا لأجل التأسيس للمسار الجديد 
القائم على الاعتدال، وقد تدعّمت جهوده 
خاصـــة مـــع الإصلاحـــات التـــي طالت 
تحسين واقع المرأة الســـعودية، وتغيير 
الكثير مـــن القوانـــين التي كانـــت مثار 

انتقادات.
ما تزال التجربة السعودية الجديدة 
تحـــت الأنظـــار دوليـــا خاصة فـــي ظل 
ضغـــوط متعـــددة علـــى المملكة بســـبب 
الحرب في اليمن ومخلفات قضية جمال 
خاشـــقجي واســـتمرار لوبيـــات معادية 
فـــي التحريـــض علـــى صـــورة الرياض 

ومصالحها وارتباطاتها الدولية.
كما أنها تجد منافسة كبيرة منذ قمة 
كوالالمبـــور التـــي انعقدت أواخـــر 2019، 
وجمعت كلا من تركيـــا وماليزيا وإيران 
وباكستان  وإندونيسيا  وقطر 
آخر  في  انسحبت  التي 
تلك  وهدفـــت  لحظـــة. 
القمة إلى أن تكون قوة 
إســـلامية بديلـــة للحد 
من نفـــوذ الســـعودية 
زعامتها  مـــن  والمـــسّ 

للعالم الإسلامي.
ويشير المحللون 
إلى أن نفوذ 
السعودية ليس 
فقط وجودها 
على رأس منظمة 
التعاون الإسلامي، 
أو أنها تستثمر قوتها 
الرمزية كمركز لانطلاق 
الإســـلام، وارتباط المئات من الملايين بها 
روحيـــا، فهـــي تقيم علاقـــات اقتصادية 
وتجارية وثيقة مع دول مثل باكســـتان 
التـــي لا يمكـــن أن تغامـــر بخســـارة 

الاســـتثمارات الســـعودية الكبرى للسير 
في ركاب مشـــاريع لم تمتلك بعد أسســـا 

متينة مثل منتدى قمة كوالالمبور.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن ”الســـعودية 
أظهرت رغبـــة في بناء علاقات  الجديدة“ 
فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا على أســـاس 
المصالح وليس على أســـاس الدين، وهو 
ما سيساعد في توســـيع دائرة علاقاتها 
ويبـــدد الصـــورة القديمـــة التـــي كانت 

تضعها في دائرة الابتزاز.
ومـــا يغـــذّي التنافـــس بـــين الـــدول 
أن  الإســـلامية حول ”النمـــاذج المعتدلة“ 
كل بلـــد يريد أن يبدو في صورة النموذج 
الحقيقي الذي يؤســـس لاعتدال إسلامي، 
وهو الوحيـــد الذي نجح فـــي القطع مع 
التيارات المتشددة وحاربها، وهي حقيقة 
موزعة بين هـــذه الدول بشـــكل مختلف، 
فأغلبها حاربت التشـــدد وسعت لتحرير 
قوانينها من ضغط قوى الشد إلى الوراء. 
لكنّ تجاربها مختلفة وهناك فعلا من قطع 

خطوات كبيرة قياسا بغيره.

تجربة خاصة لأبوظبي

هناك دول لا تبدي اهتماما بالتنافس 
الإســـلامي – الإســـلامي وتفتـــح البـــاب 
أمام مشـــاركة التجارب، وهو ما كشـــفت 
عنه تجربة الرئيس الإندونيســـي جوكو 
ويدودو الـــذي زار الإمارات بداية شـــهر 
نوفمبـــر الجـــاري، ووعـــد بالعمـــل مـــع 

أبوظبي للترويج للإسلام المعتدل.
الرئيـــس  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإندونيســـي الـــذي تعتمـــد بـــلاده على 
نظرة حديثه للإسلام بمواجهة التيارات 
المتشـــددة وقف في زيارته التي استمرت 
ثلاثـــة أيـــام إلـــى أبوظبي علـــى تجربة 
إســـلامية أخرى ذهبـــت بعيدا في تجربة 
مقاومة التشـــدد والانفتـــاح على الأديان 
الأخـــرى، وأعطـــت بالممارســـة فكرة عن 

كيفية قبول المسلمين بالتعدد الديني.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه مـــن المهم 
بالنســـبة إلى العالـــم الإســـلامي تبادل 
الخبرات بشـــأن ســـبل الانفتـــاح الديني 
وأشـــكاله وكيفية مواجهة التشدد، وعدم 
اكتفاء كل بلـــد بتجربته والتعاطي معها 
وكأنهـــا التجربة الوحيدة التي تؤســـس 
للتســـامح، وهو ما يعطـــي قيمة إضافية 
للتعـــاون الإندونيســـي – الإماراتـــي في 
مجـــال ظل هامشـــيا لدى دول إســـلامية 
مختلفة تعتبر أن المســـألة الدينية شـــأن 
خـــاص لارتباطه بالشـــرعية السياســـية 

للحكومات.
مـــن  العديـــد  الإمـــارات  وتحتضـــن 
الكنائـــس والمعابـــد التي تتيـــح للأفراد 
ممارســـة شـــعائرهم الدينية بـــكل حرية 

سواء أكانوا من اليهود أم من المسيحيين 
أم من الســـيخ والهنود. كما انضمت إلى 
العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
التـــي ترتبـــط بنبـــذ العنـــف والتطـــرف 
فبرايـــر  فـــي  واســـتقبلت  والتمييـــز، 
2019 البابـــا فرنســـيس بابـــا الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة. وصـــارت قبلـــة للملتقيات 
الكبرى الهادفة إلى بناء الحوار المؤسس 
علـــى التعـــدد والاعتـــراف المتبـــادل بين 

الأديان.
ولم يوضح جوكو ويـــدودو ما الذي 
سيترتب على التعاون الديني، لكن تقارير 
إندونيســـية تشـــير إلـــى أن التعاون مع 
الإمارات يشـــمل تبادل الخبرات في حفظ 
القرآن وترجمته ونشـــره والمناقشات بين 
العلماء والسياســـيين والأكاديميين حول 
طرق تعزيز الاعتدال الديني والتعاون في 
تطوير برامج التعليـــم الرقمي للمدارس 

أو المعاهد الدينية.

وقـــال الرئيـــس الإندونيســـي ”نحن 
أخوة… أرى أن الاعتدال الديني والتنوع 
في الإمارات يحظى بالاحترام على نطاق 
واسع. وهذا هو مجال التعاون الذي نود 
استكشافه أكثر لأننا نتشارك التقارب في 
الرؤية وشخصيات الإسلام المعتدل التي 

تنشر التسامح“.
ويشـــير المحللون إلى أن التعاون في 
مجال قضايـــا الاعتدال الديني ســـيتيح 

فرصة لدولة خليجية مثل الإمارات لتبدد 
مخاوف دول إســـلامية في الشرق بشأن 
زعامة العالم الإسلامي واحتكار الحديث 
باسمه، وأن الأمر يمكن أن يتحمل تنافسا 
هادئا بشـــأن هذه التجارب دون أن يعيق 
ذلـــك تعاونا أوســـع في مجـــالات أخرى 

خاصة في المجال الاقتصادي.
وتســـاءل جيمـــس دورســـي الخبير 
فـــي قضايـــا الشـــرق الأوســـط والأدنى 
هـــل إن الرئيـــس الإندونيســـي ســـيهدد 
ميزة إندونيســـيا الفريدة في تنافســـها 
مع الإمـــارات والســـعودية وقطر وتركيا 
وإيران حول من سيحدد الإسلام المعتدل 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين مقابل 

التمويل والاستثمار؟
ووقعت إندونيسيا والإمارات العربية 
المتحـــدة اتفاقيات بقيمـــة 23 مليار دولار 
خـــلال زيارة ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد إلـــى جاكرتا فـــي 2019. 
للغاز  مشـــروعا  الاتفاقيـــات  وتضمنـــت 

النفطي المسال بقيمة 270 مليون دولار.
وقالـــت الإمـــارات فـــي مـــارس إنها 
ستستثمر 10 مليارات دولار في صندوق 
الثروة الســـيادية في إندونيســـيا. وفي 
الشـــهر الماضـــي، قـــال جهـــاز أبوظبـــي 
للاســـتثمار إنه سيلتزم بمبلغ 400 مليون 
دولار فـــي مجموعـــة غوتو، أكبر شـــركة 
إنترنت فـــي إندونيســـيا، قبـــل عرضها 

العام الأوّلي.
ووقعت شـــركة موانئ دبي الأسبوع 
الماضـــي اتفاقيـــة مـــع هيئة الاســـتثمار 
في  الاستثمار  لاستكشـــاف  الإندونيسية 

البنية التحتية في موانئ إندونيسيا.
وتكتســـب زيارة جوكـــو ويدودو إلى 
أبوظبـــي أهميـــة إضافية هـــذا العام مع 
العشرين  لمجموعة  الإندونيسية  الرئاسة 
التـــي تضـــم الاقتصاديـــات الأولـــى في 

العالم.

إصلاحات ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان وجدت فيها 

السعودية فرصة لإبراز نفسها 

منارة لتفسير معتدل وتعددي 

للإسلام

سياسة
الأحد 2021/11/21 

7السنة 44 العدد 12247

زيارة البابا إلى الإمارات دعم لحوار الأديان الذي تقيمه أبوظبي

قمة كوالالمبور فشلت في منافسة السعودية

الدول الإسلامية تضامن أم صراع على القوة الدينية الناعمة
تجارب إسلامية تروج للتسامح والاعتدال يتم توظيفها ضمن معارك النفوذ الإقليمي

التنافس بين الدول الإســــــلامية على 
الزعامة أخذ أبعــــــادا مختلفة، لكنه 
في السنوات الأخيرة أخذى منحى 
الترويج لتجارب الاعتدال تســــــاوقا 
مع تغير المزاج الدولي نحو مواجهة 
ــــــارات المتشــــــددة ومحاصرتها  التي
ــــــا. صحيح أنها تجارب  أمنيا ومالي
تحــــــت الضغــــــط، لكنها فــــــي أغلب 
الدول تحولت إلى مشــــــاريع فكرية 

وثقافية وسياسية جدية.

السعودية الطرف الأبرز 

الذي سعى لإظهار الاعتدال 

والخروج من الصورة التي 

ربطت المملكة في أذهان 

الكثيرين بالتشدد

الأوسط ككل.
منحصـــرا في
ـني بل تحول
ي بـــين نماذج
موذج التركي
والإندونيسي.
تار على عكس

ن.

رهاب، التي 
 تيارات 

ضها 
ض
ع

وفير 

ح 
يني.

كوالالمبـــور التـــي انعقدت أو
وجمعت كلا من تركيـــا ومال
وإندونيسي وقطر 
انسح التي 
و لحظـــة. 
القمة إلى
إســـلامية ب
من نفـــوذ
مـ والمـــسّ 
للعالم الإ
ويش

الس
ف
على
التعاون
أو أنها تس
الرمزية كم
الإســـلام، وارتباط المئات من
روحيـــا، فهـــي تقيم علاقـــات
وتجارية وثيقة مع دول مثل
التـــي لا يمكـــن أن تغامـــ

للإسلام


